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الخلاصة ـ هذا البحث يتحث عنن مفهوم الشخصية الإسلامية ،وكيفية بنائه.

الكلمات المفتاحية : الشخصية ـ بناء ـ مكونات ـ البيئة الثقافية ـ الأخلاق القوية.

I. المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن هذا البحث نتحدث فيه عن تعريفة الشخصية عموما ،وكيف بنائها وفق المفهوم الإسلامي.
II. موضوع المقال
تناولت الموضوع في ثلاثة مباحث هي:
             المبحث الأول : تحديد المقصود بالشخصية ومكوناتها. 
إذا أردنا التعريف بالشخصية عمومًا نرى أن علماء النفس اختلفوا في تعريفها حتى وصل عدد التعريفات إلى أربعين تعريفًا ،ويحددها بعض الباحثين على أنها (مجموعة الصفات الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية التي تظهر في العلاقات الاجتماعية لفرد بعينه وتميزه عن غيره) فالشخصية هي الصورة الظاهرة للذات الإنسانية ؛ نعم ، الصورة التي تكشف عن كنه الذات ، وتعبر عن حقيقتها من خلال الاحتكاك والتفاعل مع الكون والمحيط الاجتماعي بكل ما فيه من محفزات ، ومثيرات ، وأسباب التفاعل ، واتخاذ المواقف والسلوك"
فالشخصية السلبية قليلة الاحتكاك ،ضعيفة التفاعل مع الكون والمحيط الاجتماعي، تنبه على ذات خاوية ،ضعيفة فقدت كثيرًا من القوة التي تؤهلها لتكون صاحبة إيجابية ملموسة في الواقع الاجتماعي ،أما الشخصية الإيجابية فهي شخصية تنم عن قوة في ذات تأبى أن تكون ذاتًا متقوقعة على نفسها ،بل تبحث عن وجود لها في المحيط الاجتماعي ،عن طريق إيجاد دور إيجابي في العالم المحيط بها،بحسب الإمكانات والمقومات التي تتسم بها تلك الذات ،والموقع الاجتماعي الذي تتبوأه.
ولذا فإن الشخصية تتكون من خلال مجموعة من العناصر هذه العناصر يختلف تأثيرها من شخص لآخر،وهي:

1ـ الوراثة:الذي لها أثر كبير في تكوين شخصية الفرد ، من خلال الصفات الوراثية التي يكتسبها من الأبوين ،وبالطبع هناك صفات سلبية وأخرى إيجابية تتضافر جميعها في تكوين شخصية كل فرد ،وهذه تختلف من فرد لآخر،ولذا حث الشارع الحكيم عند تكوين الأسرة على انتخاب العنصر الإنساني السليم - ذكراً كان أو أنثى – وهو صاحب الخلق والدين .
2ـ البيئة الثقافية:إن البيئة التي ينشأ فيها الفرد ،تعد العامل الثاني من عوامل مكونات شخصية الفرد،فالأسرة تعد البيئة الثقافية الأولى التي تشكل لبنة الأساس في ثقافة الفرد،ثم يأتي دور المؤسسات التربوية التي يلتحق بها الفرد في مراحله السنية المختلفة ،ويأتي دور الحياة الاجتماعية في البلد الذي يعيش فيه المرء،كذا وسائل الإعلام باختلاف أنواعها وأساليبها،وأنا أرى أن هناك شخصيات تخرج للمجتمع بشخصية تخالف الثقافة السائدة في البيئات سالفة الذكر؛لأن التأثير في الغير يأتي من خلال قابلية الشخصية للتأثر بالغير ، ومن ثم فإن الشخصية المفعمة بثقافة معينة إنما هذه الثقافة نتاج ثقافة الأسرة ،أو المؤسسات التعليمية ،أو المجتمع الذي تعيش فيه ،وذلك بحسب قوة كل ثقافة ومدى قابلية الشخصية للتأثر،وتكون ثقافة البيئة قوية التأثير إذا كانت ثقافة الأسرة والمؤسسات التعليمية تمثل وحدة ثقافية واحدة ،أي إذا كانت ثقافة الأسرة لا تختلف عن الثقافة المسيطرة على المؤسسات التعليمية أو ثقافة المجتمع ،وهذا ما كان سائدًا في عصر صدر الإسلام وما بعده في قرون الخيرية الثلاثة الأولى، فقد كانت الثقافة الإسلامية بكل جوانبها هي المسيطرة على المجتمع ككل،وتلك الثقافة منبعها الشريعة الإسلامية ،فكانت الهوية الإسلامية هوية كل أفراد المجتمع دون السماح لأي ثقافة أخرى بالتدخل لتذويب هوية الفرد المسلم.
ولقد أكد الشارع على عدم التبعية والخضوع لمؤثرات البيئة المنحرفة ، ودعا إلى البراءة والانفصال عن ميراث الأمم والقرون الجاهلية فقال الله عز وجل :"وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدوّ لله تبرأ منه " ، وقوله تعالى :" قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغَ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون "وقوله سبحانه :" قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين،إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أُشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون ،من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون " وقوله تعالى:" قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبدَ إلا اللهَ ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون". 


            وهكذا يحذر القرآن من تأثير ميراث القرون والبيئة الاجتماعية على شخصية الإنسان يقول الله تعالى : "وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون " ، يقول سبحانه :"وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير "
3ـ التربية :لا شك أن للتربية دور فعَّال في تكوين الشخصية فبحسب نوع التربية ينشأ الفرد،و الأسرة هي الداعم الأول لعملية التربية ،ويكمل هذا الدور التربوي المؤسسة التعليمية ، فحسب التربية تتكون شخصية المرء ،وهذه التربية إنما يكون تأثيرها الأكبر في بداية الطفولة حيث التأثير ومرحلة التشكيل لشخصية الطفل.

المبحث الثاني :بناء الشخصية المسلمة هدف كل الرسالات.

يعد بناء الشخصية الإسلامية هدف لكل الرسالات  فقد كان الهدف الأساسي  من بعثة الأنبياء والرسل هو بناء الشخصية الإسلامية المحققة لغاية وجود الإنسان على الأرض ، هو عبادة الله جل وعلا ،وتعمير الكون ،وإصلاح الأرض ، وكذلك عملت الرسالات على تنظيم تكوينها ، وتثبيت مقوماتها على قواعد الإيمان بالله تعالى ، والاستقامة على منهج الإسلام في الفكر والعمل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد جاء القرآن الكريم مهيمناً على الكتب السابقة ، ليأمر خاتم الأنبياء والمرسلين والمؤمنين بالالتزام بالمنهج الذي يحقق ذلك كما في قوله تعالى:"فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير". وحدد الحكيم العليم كيفية تنفيذ هذا الأمر فقال تعالى:" فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون " ، وقال تعالى محذرًا من الحياد عن المنهج الذي رسمه الحق جل وعلا لعباده :"يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوّ مبين". وقال سبحانه أيضًا:"ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك"


وبالنظر إلى الشخصيات من خلال الرسالات السماوية يجد أن الشخصيات تميزت على نوعين:
1ـ الشخصية الإسلامية : وهي التي اتبعت الحق،والتزمت المنهج السماوي الذي جاءت به تلك الرسالات ، فكان لها رؤيتها وتصورها الواضح عن الكون والمخلوقات والخالق ، فهي التي اتبعت الهدى وسارت على نور ، فآمنت بالله تعالى وحققت التقوى، وهذه هي الشخصية المبشرة الفائزة مصداق قول الحق سبحانه : { الذين آمنوا وكانوا يتقون ،لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم" 

2- الشخصية غير الإسلامية : وهي التي اتبعت الهوى ، فلم تمتلك الرؤية الصحيحة ، ولم تتبع المنهج السماوية ،وركنت إلى الأهواء ،والنزغات الشيطانية ،وتاهت في الظلمات ، فاضطربت وأصبحت مذبذبة ، تتقاذفها الأمواج ، فلم تعرف الاستقامة ولا الثبات ، وعاشت القلق والتردي في المساقط  والمهاوي… وهي التي أخبر عنها الخالق تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن ،منها قوله تعالى:" إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ،ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم" ،وقال تعالى "ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون"
وقال تعالى :" إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ،مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل اللهُ فلن تجد له سبيلاً "
ومما سبق يتضح لنا أن الرسالات السماوية كان هدفها البناء القويم للإنسان من خلال رسم طريق واضح لعملية بناء الشخصية ،فاتزان الشخصية الإسلامية الحقة ،واستقرارها وثباتها نابع من التزامها بما دعت إليه شريعة الخالق سبحانه وتعالى.،ولقد كانت مهمة الأنبياء والرسل جميعاً تكوين الشخصية الإسلامية - كما سبق الإشارة إلى ذلك،وذلك من خلال تربية من استجاب لدعوة كل منهم ، ومما سهل التربية عليهم - صلوات الله وسلامه عليهم - أنهم كانوا القدوة العملية ، وهؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم :"أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده "

المبحث الثالث:الشخصية الإسلامية والتربية.
من خلال مكونات الشخصية وضحت أن التربية من أهم عوامل مكونات الشخصية ،ورسم هويتها ؛لأن العقل والنقل دلا على ذلك ،وبينت التجربة العملية أن للتربية تأثيرها البالغ في تكوين الشخصية ، فبالتربية تنمى طاقات الإنسان وإمكاناته ، وتكوَّن المقومات والصفات ، ويكتسب الإنسان المفاهيم والقدرات التي تمكنه من السيطرة على تفاعلاته المتأثرة بدوافعه وحاجاته من ناحية ، والمثيرات الموجودة في الكون المحيط به من ناحية أخرى.

والمتأمل للقرآن يرى أن الحق جل وعلا أمر بالحفاظ على طبيعة الإنسان التي جبل عليها من خلال المحافظة على فطرته ، وتنشئته واستقامته على الإسلام ؛ ليتحقق توازن الذات فقال عز وجل:" فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلموا"

وقد أمر الحق جل وعلا عند التمكين لأصحاب الرؤية الصحيحة والمنهج القويم أن يكونوا إيجابيين وذلك بنشر الخير،وطرق والإصلاح ،ومحاربة الفساد وغلق منافذ الشر، فقال عز وجل:" الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور " ، وبهذا يتحقق الهدف المنشود من خلق الإنسان ،ويتحقق التوازن في المجتمع ،وبالطبع سينعكس ذلك على ذات الفرد ،وشخصيته ،والتربية للشخصية الإسلامية يأتي عن طريق أمرين :
أولًا:غرس الأخلاق القويمة :
التربة الحقيقة للفرد المسلم لابد أن تبدأ من الأخلاق ؛لأن الخلاق أساس الدين الإسلامي ،وبدون الأخلاق لا يستقيم للمرء دينه،ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم  :"إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" وفي رواية :" مكارم الأخلاق"(،فإذا انهارت الأخلاق انهار بناء الدين ،ومن ثم تنهار المجتمعات بانهيار الأخلاقيات .

والخلق نوعان:
1ـ جبلي وهبي ، أي بالوراثة ؛ ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس : « إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله ؛ الحلم والأناة » قال : خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما ، فقال : « بل جبلك الله عليهما ». فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ومع هذا فقد مكن للشخص أن ينقح شخصيته إذا ورثت صفة سيئة ، أو ابتليت خلق ينافي تعاليم ،ويهذب شخصيته،عن طريق تعويد النفس على الأخلاق الحميدة ورياضتها على ذلك،وصحبة من حسنت أخلاقهم ليكتسب منهم ذلك. 
2- خلق كسبي : وهو الذي يكتسبه المرء عن طريق التخلق به والتدريب على التزامه ،ورياضة النفس عليه ،ويدل على إمكانية ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ، ومن يتحر الخير يعطه ، ومن يتوق الشر يوقه " كما ذكرت سالفًا ،ويكون برياضة النفس ،وصحبة الأخيار ،وقد قال الله عز وجل :" واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا " ،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ؛ فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة »
ثانيًا: التربية من خلال المؤسسات التعليمية:

إن المؤسسات التعليمية لها تأثيرها الفعال في تكوين شخصية الفرد من خلال المناهج التربوية ،التي تطبق على الإنسان في مراحل حياته المختلفة ،فشخصية الفرد - في غالب الأحيان – ثمرة غرس المربي ،ونموذج عملي لجهوده ،فالإنسان طبعه يولد ولديه الاستعدادات للتشكيل،والتفاعل،فيقوم المربي بتشكيلها ،وتكوينها وفق القيم والأهداف التربوية ،التي تحددها المؤسسة التابع لها،ولذلك تحاول كل دولة ،أو منظمة توجيه وتربية الأفراد وفق مناهج خاصة بكل منها .

أهم المراجع والمصادر:

أولا:كتب التفسير:

1ـ ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم .للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي.

2ـ سيد قضب ـ في ظلال القرآن .

ثانيا:كتب متون السنة:

1ـ  أبو السعادات ـ جامع الأصول من أحاديث الرسول.

2ـ الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة.

3ـ سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

4ـ البيهقي ـ السنن الكبرى .

5ـ البيهقي ـ شعب الإيمان .للبيهقي.

6ـ أبو عبد الله البخاري  صحيح البخاري. 

7ـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج صحيح مسلم.

8ـ محمد بن عبد الله النيسابوي المستدرك على الصحيحين .

9ـ أحمد بن حنبل المسند.للإمام .

كتب الثقافة الإسلامية ،والثقافة العامة:

1ـ فتحي يكن  التربية الوقائية.

2ـ  محمد بن حامد الغزالي ثلاث رسائل في المعرفة لمحمد بن حامد الغزالي.

3ـ ابن القيم ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى..

4ـ ابن القيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

5ـ .فتحي يكن  الشباب والتغيير.

6ـ عماد خليل قالوا عن الإسلام .

7ـ وولت ديوارت قصة الحضارة .
 8ـ الغزالي أبو حامد معارج القدس في مدارج معرفة النفس.

9ـ التوحيد أبو حيان المقايسات.
 10ـ محمد قضب النظرة الواقعية للأمور.

11ـ محمد قضب واقعنا المعاصر.

